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نياز سعيد علي
تعتبر عملية تحرير العراق - منذ
تـأسيـس الدولـة العـراقيـة - أكبر
الأحـداث واكثـرهـا تـأثـيرا، حيث
أعـقبتهـا تغـيرات كثيرة وتحـولات
متـسـارعـة ومـتتـاليــة في جميع
مجـالات حيـاة المجـتمع العـراقي،
ممـا جـعل ذلك البلـد تحـدث فيه
متغـيرات جذريـة بصـورة يقتنع
الجميـع معها: بأن العراق لن يعود
إلى مــاكــان عـليـه قبـل عمـليــة
الــتحــــريــــر، وان الــتحــــولات
والتطورات التي حصلت في العراق
لم تتــوقف، وإنهــا ستـسـتمـر في
التأثير والـدوام إلى مرحلـة أخرى
أكـثر بـعداً، وأن المحـرك الرئـيس
والمحوري لـتلك التطـورات متعلق
بالأوضـاع السياسيـة العراقية، أي
أن العامل السيـاسى سيؤدي الدور
الـــرئيــس الفعـــال في صيــاغــة
وتـثبيـت بنيـان النظـام العـراقي
الجـديد، وبـات العراق بحـاجة الى
كثـير من الـتطـورات ومـراجعـة
الــذات، وأخــذت تـلك الحقـيقــة
تـتــضح مـنـــذ حـــدوث هـــذه
التطورات فيه.. ولكي يتغير البلد
بصـورة جذرية وإعـادة بنائه من
جــديــد، فقــد صـيغـت من وراء
الــستــار مـشــاريع ومخـطـطــات
واضحــة ويجــري العـمل علـيهــا،
فهناك عدة قوى سياسية عراقية
تطمح للأخذ بزمام الامور وزمام
تــــوجهــــات تلـك الـتــطــــورات
والسـيطــرة عليهـا، بحـيث تقـوم
بتثبـيتها حـسب مشيـئتها، أي أن
تلك القـوى والأطــراف تنـوي أن
تلعـب دوراً رئيــسيــاً في عمـليــة
تـغيير العـراق  –كقـوى مـؤثـرة -

وتكسبها إلى جانبها. 
تلـك القوى والأطـراف العراقـية -
بمكـوناتهـا واتجاهـاتها المخـتلفة -
منهـمكــة الآن في صيـاغـة أسـس
قوية لنفسها في بداية بناء العراق
الجـديــد، وأن تثـبت مـشــاريعهـا
ومبـادئهـا الآيـدولــوجيـة داخل
الأسس الثـابتة للـدولة العـراقية
الجـديدة ونظـام حكمهـا، والقسم
الرئـيس والفعـال من تلـك القوى
الـعراقـية الـسيـاسيـة ولاسيـما في
المنــاطق العــربيـة مـن العـراق،
والـذي يمـتلك مـشـروعـا وإطـاراً
ايديولـوجياً مجهزاً للعراق، عبارة
عـن تـيـــار الاسلام الــسـيـــاسـي
بمـــذهبـيه - الــسني والــشيـعي -

وهوضمن قوى متعددة. 
ان ذلك الـتيار منـذ بدايـة عملية
تغـيير العـراق اخــذت خطــواته
ضـمن خـطط وبـرامج مخـتلفـة
لتـأمين الـتغلب وفـرض المبـاديء
التي تـؤمن بـها في إعـادة صيـاغة
العراق الجديـد، وفي  الوقت نفسه
محـاولـة رد ورفـض وشل الأسـس
والمباديء التي لاتؤمن بها وتتنازع
معهــــا، أي اجهـــاض مــشــــاريع

الآخرين. 
ان تيـار الاسلام السـياسـي بجميع
أســالـيـب عـمله بـين المــذهـبـين
الشـيعي والـسني في المنـاطق التي
يقـطنهـا العـرب الـسنـة والعـرب
الشيعة فى المـرحلة الحالية يعتبر

بقلم: عماد مجيد الشمري
الـديمقــراطيـة مـسيرة تحـول طـويلـة
وليـست مفهـومـاً أو نظـامـاً يـولـد منـذ
الـبدايـة كاملًا ونـاجزاً وثـابتـاً. ويقترن
جـوهر الديمقـراطية الحقيقيـة بوجود
مــؤسسـات المجـتمع المـدنـي، وأن يتحقق

الفصل بين المجتمع المدني والسياسي.
ويقصـد بــالمجتمع الـسيـاسي الـسلطـات
الحكـوميـة، المركـزية والمحلـية، وكـذلك
البرلمـان والسلطات القضائية )وينبغي أن
يتـحقق الفـصـل بين هــذه الــسلـطــات
وتكـتسب استقلاليتهـا( وتخضع جميعها
للــدسـتــور، الــذي تــراقـب المحكـمــة
الـدستورية مراعاته، والتي هي جزء من
الجسم القضائي للبلد ومستقل عنه. ولا
يعـني مفهــوم المجـتـمع الــسـيــاسـي أن
السيـاسة سـتكون حـكراً علـى السلـطات
)فقد اسقـطت منظـمات المجتـمع المدني
رئيس بلغاريا مثلًا عندما كذب، ولا نريد
التذكير بهروب الوصي وصالح جبر خارج

العراق..(.
أمـا المجـتمع المــدني فهـو تعـبير حـديث
نسبياً ارتبـط بظهور الرأسمالية والثورة
الـصنــاعيــة. أي ببـدايـة ظهـور المـدن
والـتجمعـات خلافــاً للإقطـاعيـات ومـا
يـرتـبط بهـا من أمـراء وارستقـراطيـة
منعـزلـة في صـوامعهـا. بتـعبير آخـر إن
تعبـير المجتمع المـدني مـرتبـط بالـثورة
ضـد النـظام الإقـطاعـي في أوروبا وعـلى
وجه الخصـوص في انجلترا. وبهـذ المعـنى
ليـس للإقـطــاعيـة أي فـضل أو دور في
تـطوير مفاهيم المجتـمع المدني وبالتالي
مـفاهيـم حقوق الإنـسان، لأن اللـغة التي
كــانت تـسـتعمل في الـنظــام الإقطــاعي
ليـست اللغة الاقتـصادية بل لغـة السوط
والعصا )أي أنه لم يكـن يستعمل الضغط
الاقـتـصـــادي بل القـمع الجــســدي.. في
العـراق مثلًا كان الإقطاعيون يستعملون
الخيزرانة، والفلقة، ويربطون الفلاح، ..
الخ(. المجـتـمع المــدنـي مجـمــوعــة مـن
المؤسسات التطوعية المنظمة )اقتصادية
واجتمـاعية وثقافيـة وقانونية.. الخ( لا

الصراع في العراق بين العلمانية والإسلام السياسي
أيهما أكثر ملاءمةً للسيطرة على أرضية العراق  بتكوينها السياسي الحالي التيار العلماني أم تيار الإسلام السياسي؟

وتــوسع المجــالات الخــدميــة، إلى
جانـب ترويج الثقافيـة العصرية
وتنميـة جانـب التوعيـة وعقلنة
المجـتــمع.. ومــن جهـــة اخـــرى
يــسـتـطـيع الـتـيـــار العلـمــانـي
الاسـتفادة من مـوقف امريـكا من
مــستقـبل العـراق، وهــوفي رأيهم
ونظــرتهم، أن العـراق ينـبغي أن
يصـبح دولة علمـانية، وقـد تأكد
هـذا الـرأي عـدة مــرات بصـورة
رسمـيـــة علــى لــســان وزيــري
الخـارجيـة والـدفــاع ومسـؤولين
امريـكان، كـما أن بـإمكـان التـيار
العلمـاني صياغة المـشاريع والآلية
المـشتركــة والمنــاسبــة لتجـربـة

العراق ومستقبله مع أمريكا.
وأخيراً، فــإن تــركـيبــة العــراق
الـسيـاسيـة الحـاليـة في مـصلحـة
وخدمـة تيـار الاسلام الـسيـاسي،
لأن هـذا الـتيـار يمـتلك مـشـاريع
كثـيرة وله تجـــارب أكثــر وأعــد
نفـسه جيـدا ويـتلهف للعـمل من
أجل مبادئه الايديولوجية، ولكن
إذا عزم التيـار العلماني العربي في
العـراق على الازدهـار ويصـبو الى
تحـوله  قـوة جماهـيرية واسـعة..
يـترتــب علــيه أن يـترك آثــــاره
الايجابيـة  واضحةً علـى الحوادث
والتـطــورات والمتغـيرات ويختـار
نهجـاً وطنـياً مـستقيـماً ويـتجاوز
جمـيع الـــديـــانـــات والمـــذاهـب
وتستقـطب أكثرية العراقيين من
أتـباع المـذهبين وتحـشرهـا حول
شعاراتها وبرامجها وأهدافها.. لأنه
في الـســابق لم يــستـطـع أي تيـار
سيــاسي - بمــا فـيه العـلمــانيــة
والإسلام السـياسي - أن يكـون قوة
وطنية عـراقية، لكن المفارقة هي
: أن الـتيــار العـلمــانـي منــاسب
وملائـم ليـصبح قـوة عــراقيـة
وطـنيــة، ويـفتـتح له في ســائــر
المناطق العربـية العراقيـة مراكز
وقــواعــد للـتنــظيـم والأعمــال
الجماهيريـة الواسعة داخل جميع
المـدن والقـصبــات التي يقـطنهـا
الـشـيعــة والــسنــة وكل الآديــان
الآخــــرى في الـنـجف، كـــــربلاء،
بصـرة، فلـوجـة، كـوفـة، مـوصل،
تـكــــريــت، بغــــداد،  رمــــادي،
بعـقوبـة،.. الخ. ولكن لايتـوقع أن
تـصـبح الأحــزاب وقــوى الاسلام
السياسي قـوة وطنية لكل الاديان
والمــذاهب في العــراق.. لأنه علـى
سـبيـل المثــال الحــزب الاسـلامي
العـــراقي وهــوحــزب )الاخــوان
المـسـلمـين( العــرب العــراقـيين
السنـة، لن يتجاسـر على أن يفتح
له مقـراً لتنـظيم الـشيعـة في أية
مــدينـة أوحـاضـرة شـيعيـة وإن
أستـنفر جميع أمكانياته، أللهم إلا
أن يبـدل أحـد الـشيعـة مــذهبه
بـالمذهـب السني وبـالعكس أيـضا
:إن جمـيع الـشـيعــة وإن قــامــوا
بتعـبئـة جميع قـواهم  وبـذلـوا
قـصــارى جهـــودهم فــإنهـم لن
يتمكـنوا من فتح مقـر واحد لهم
في إحدى المدن أوالقصبات السنية
لتنظيـم أهل السنة، إلا في حال أن
يـبدل أحـدهم مـذهبـه بالمـذهب

الشيعي!.

إيجاد شكل جغـرافي لها أيضـا على
أســاس مــذهبي مخـتلف وبــإسم
أقـالـيم جغـرافيـة مختلفـة، هـذا
التفكـير العمـلي )البراجمـاتـيكي(
لـدى عرب السنة وخاصة )الحزب
الاسلامـي العراقـي( داخل مجلس
الحكم، كان وراء تأييد تيار العرب
السنـة لفدرلة العـراق على أساس
جغـرافي، وأعتقـد أن هـذا الحـزب
سـيصـر علـى فـدرلـة العـراق إلى
أكثــر مـن إقلـيمـين، لأن العــرب
الـسنــة بتركـيبـتهم الحــاليـة في
مـنــــاطـق العـــــراق العــــربـي
سيصـبحون أقليـة ضئيلـة مقابل
أكثـرية عـربية شـيعية سـاحقة،
خاصة أن العـرب الشيعة يرغبون
في تـــأسيـس نـظــام ديـني علــى

مذهبهم...
وبإمكان التيار العلماني العربي في
العراق الاستفادة من عامل فدرلة
العـراق، لأن الفــدراليـة لاتـسمح
بحصر وجمع كافة السلطات في يد
المـركز عـند قـوة  أوفئـة معيـنة،
والفـــدراليــة اذا سمحـت لإقلـيم
أوأكثر بـانتهاج النظام الديني كما
هـوالحال في نيجيريا، حيث تنتهج
الأقلية المسلمـة فيها نظـاما دينيا
خاصا بإقليمها.. فإنها - الفدرالية
- في  الوقـت نفسـه وخاصـة لبـلد
مـثل العـراق لايمـكنهـا الــسمـاح
لاتـبـــاع حكـم ديـني مـــركـــزي
مفروض على البلاد كلها.. وهكذا
فـان الفيدراليـة تغدو عقبـة أمام
تـشـكيل دولـة ديـنيـة مـركـزيـة
لعـموم البلاد.. ومن ناحية أخرى
يتـوجب علـى التيـار العلمـاني في
العراق أن يتبنـى مشروعـا عملياً
ويــوحــد مــواقفـه ويتــوصل إلى
قنــاعــة بــأن علـيه ايجــاد آليــة
للتعـاون والعمل المـشترك وحتـى
التحــالف أيضــاً من أجل علـمنـة
العراق.. وفي الـوقت  نفسه يترتب
علـيه، أن يــستـفيـــد من جمـيع
النـزاعـات الـتي ستحـدث نـتيجـة
ردود الفـعل أمــــــام مـــــــواقف
وممــــارســــات الـتـيــــار الاسلام
السيـاسي في المجتـمع وعلى الـتيار
العلمانـي أن يتخذ حيـاله المواقف
المبدئية، لاسيما في مجالات الدفاع
عــن حقـــــوق الانــــســـــان، وفي
الديمـقراطيـة، عن حقـوق المرأة،
عـن حقوق القـوميات والـطوائف
الدينيـة والمذهـبية، عن الحـرية،
عن مـؤسـسـات المجـتمع المـدني..
وبـإمكـان قــوى التيــار العلمـاني
العــربي الاسـتفــادة من الـتيــار
العلمانـي الكردي، خاصة بتجربة
الـعلمــانيـة في حـدود محــافظـة
الـسلـيمــانيـة وتــوابعهــا.. وهي
المنـطقة الـوحيـدة إذا ما قـورنت
بـبقيــة منــاطق العـراق، حـيث
تـوجد فيها أسس ومظاهر النظام
الـعلماني وهي على طريق تطلعها
إلى المــزيــد من الازدهــار، وعلــى
التيـار العلمـاني في العـراق اتخـاذ
خـصــوصيــة الأقــاليـم بنـظــر
الاعتـبار.. وأن يـستفيـد وينـتهز
الظـروف الجديـدة بعد استـتباب
الهـــــدوء والأمــن والانــتعـــــاش
الاقـتـصــادي، وإعـمـــار العــراق

الجــذور والبـنيـة الإجـتمــاعيـة
وأصـــــول الإسلام الـــسـيــــاسـي
بمذهبيه الشيعي والسني يعود إلى
بوتقة ذلك النظام، ولايمكن إنكار
وتـأثير هـذا العـامل في تـركـيبـة
وقـوة الاسلام السـياسي بمـذهبيه
في العـراق، لذلك بـات هذا الـنظام
مـصــدراً رئيـسـاً وظـهيراً لـتيـار
الإسلام السيـاسي في العـراق، ومن
أجل الحقيقـة  نفسهـا تحاول الآن
بعـض القوى الأخـرى تقليـد قوى
تـيار الإسلام السيـاسي وتطمح إلى
ايجـاد مـواضع أقـدام وطيـدة لهـا
داخل النظام القبلي والعشائري..

-الفساد والمشاكل والأزمات:
النظـام السـابق وبفعل سيـاساته
الهــوجــاء وبـفعل تـلك الحــروب
والمصـائب والكـوارث الـتي جلبهـا
علـى الـشعب العـراقي.. كـان قـد
ورّط هــذا الـشـعب في مـــآزق من
نزيف الـدماء والمجـاعة والـنكبات
والحــرمـــان، ومن جـــانب آخــر
بـسبـب الخطــوات التي كـان قـد
اتخـذهـا ضــد مبــادئ ومظـاهـر
العـلمانيـة في العراق، أعـد المجتمع
العراقـي واستسهله وهـيأه للتـأثر
والتفاعل مع هيمنة قوى الإسلام
الــسيــاسي، علـيه بعــد سقــوطه
هـوكـنظـام، أي أنه هيـأ الأرضيـة
المطلوبة وخـصّبها، وبعد سقوطه
ظهرت النتيجـة على ما هي عليه
الآن.. إذاً، قـبل أن تـضـطلع قـوى
الاسلام الـسياسـي ومن أجل مسح
وكنس النـظام العلمـاني في عراق
مـا بعـد عـمليــة التحـريـر، فـإن
النـظام الـسابق كـان قد نـفذ تلك
المهمـة بنفـسه، والـذي بقي علـى
الإسلام السـياسي أن يعـمله، هوأن
لايترك المجـال لتـيار العلـمانـية في
العـراق أن يـتهيـأ ويـزدهـر، وفي
الـوقت نفسه أن يحـمي العراق من
)العلمنـة( وإبعاده وتحـريفه عن

طريق انتهاج العلمانية. 
وفي مقـابل هذا،نـسأل أي مـشروع
أوآليـة يمكـن لتيـار العلمـانيـة في
العـراق أن يعتمـدهما وبـالإستناد
إلى أي عامل يـستطيع ايجـاد كيان
ونظـام علماني للشعـوب العراقية
؟. أوإذا تحـول عراق المـستقبل ألى
عدة أقاليم فيدرالية، فهل يشترط
أن تُحكـم جميع  الأقالـيم بنمط -
أسلوب - واحد ؟، على سبيل المثال
: اذا انـتـهج إقلـيـم كـــردسـتـــان
الفيـدرالي النظـام العلمـاني، فهل
يحـق لبـقيــة الأقــالـيم الأخــرى
انتهـاج النظـام الديني في الـسلطة
والادارة؟ أوهل يـستطيع أي إقليم
إتبــاع نظـام الحـكم علـى أسـاس
مـذهـب معـين ؟ وفي إقلـيم آخـر
علـى أساس مذهب مختلف، حسب

أقاليم جغرافية مختلفة؟
بـسبب عـدة عـوامل ودوافع فـإن
تحول العراق إلى أكثر من إقليمين
قريـب من الواقع، لاسيـما في حال
توفـر المطـالبـة بتـأسيـس إقليم
فيدرالي آخر لمناطق سكان العرب
من الـسنـة، وكـونه علــى سيـاق
الامـر الـواقع بــالنـسبـة لأولـئك
العـــرب الــسـنــــة، بعــــد تحقق
فيـدراليـة كردسـتان،  وإمـكانـية

والشـؤون الإجتمـاعية والإعلام..
الخ، وكذلك فإن ذلك النظام  أثناء
حرب الخليج الثانية نصب نفسه
رائداً للرسالة والخطاب الدينيين!
وفي السنوات الأخيرة كـان قد كوّن
علاقات قوية ومـتنامية مع عدد
مـن الدعاة والـشخصيات الـدينية
وقــوى الاسلام الــسيــاسي، وقــد
استـطــاع بعـض أولـئك الــدعــاة
والــشخـصـيـــات وقـــوى الإسلام
الــسيــاسي أن يـؤثـروا في نـظـام
العراق، وحرضـوه على المزيد من
التمادي في إبادة ومواجهة المظاهر
والأسس العلمانـية المتبقية داخل
المجتمع والنظام الإداري في العراق
وذلـك كمعالجة ضـرورية لإخراج

العراق عن المضايقات والمآزق!
-لامبـالاة وعدم فـاعليـة النخـبة

العلمانية في المجتمع العراقي:
وكثغـرة أخـرى حـدثت في جـدار
البـنيـة العـراقيـة، لقـد كـرست
الـنخـب العلـمــانـيـــة في العــراق
الإهمـال وأصـبحت في الهــامش، في
حين كـان المفترض فيهـا أن تكون
متحـمسـة في الـدعـوة إلى الـنظـام
العلمـاني والدفـاع عنه في العراق،
وتلك النـخب تتجسـد في: )الفئات
الاكاديمـية، والعلميـة، والفنانين،
والمثقفين، والكتاب، والصحافيين،
والشـرائح التـكنوقـراطية.. الخ(،
الى جــانب من تـهميـش وشل دور
المنـظمـات ومـؤسـسـات المجـتمع
المــدنـي ، وبــالـنــسـبــة للـنخـب
العلمـانيـة فـإن نـسبـة من هـذه
الـنخبـة كــانت قـد هـاجـرت إلى
خارج العراق، وتحولت نسبة منها
الى أجهزة وعملاء للـنظام السابق،
وانهـمكت نـسبـة اخــرى منهـا في
تأمين لقـمة العيش وانصرفت الى
شؤونهـا الحيـاتيـة الخاصـة، ومن
جراء ذلك، فـإن النخبـة الديـنية
الـتي كانـت تعمل بتـوجيه ودعم
مـن الـنـظــام الـســابق مـن أجل
الإنبعاث الديني في العراق، تمكنت
من تـوجيه مسـار العراق بـاتجاه
إضعــــاف الاســـس والقــــواعــــد
والمظاهـر العلمانـية بشكـل مؤثر
دون صـراعـات أومعـوقـات ودون
معـارضـة أو منـاوأة ايضـا، وبعـد
ذلك جـنـــى الاسلام الــسـيــاسـي

ثمارها لنفسه.
-الـتركيبه الاجتـماعيـة للمـناطق

العربية من العراق:
تكونـت أكثريـة هذه التركـيبة في
مناطق الـشيعة والـسنة العـربية
علـــى أســس الـنـظـــام القـبلـي
والعشـائري مـن جهة، ومـن جهة
أخـرى إن القبـائل والـعشـائـر لن
تميل إلى الايديولوجيات المعاصرة
أوالأحـزاب والقوى العلمـانية قدر
مـيلهــا إلى الــدين وقــوى الإسلام
الـسيـاسي.. وأينـما وجـد النـظام
القـبلي والـعشـائـري القـوي، فـإن
مـــوضع وتـــأثـير تـيـــار الإسلام
السـياسي سيكون قويا وسيتواجد

هناك حتما.
إذ إن الـنظـام القـبلي كــان دائمـا
عـاملًا رئـيسـاً لتـهيئـة الأرضيـة
الخــصـبـــة لانـتـــشــــار الإسلام
السيـاسي.. وكذلك فـإن كثيراً من

مــذهبـيهمــا، ومن هــذا المنـطلق
أوجــد لنفـسه شــرعيـة وجـوده
ونصب نفـسه مدافعـا عن مصالح
مــذهبه، هـذه الحـالـة في الـ )58(
سنة المنصـرمة عند سـنة العراق
عبرت عن نفسـها في تأسـيس فرع
العــراق )لإخــوان المــسلـمين( في
الــسنــة )1946(، وعنـد الـشـيعـة
علاوة علـى تـشكـيل الجمـاعـات
الاخرى في الـسابق، كـان اول عمل
تنـظيمي لها قد بـدأ منضبطاً من
حـيث الاتجاه السيـاسي الشيعي في
تـــأسـيــس )حـــزب الـــدعـــوة
الآسلاميـة( عام 1957، ثم تأسيس
وازدهـار عــدد من قــوى الإسلام
الـسيــاسي الـشـيعيـة الأخـرى في
نهايـات السبعينيات والثمانينيات
من القـرن المـنصـرم، وفي المقـابل
بـروز وانتشـار الاتجاه الـسلفي في
العـراق الـذي عُـرف بـالحـركـة
الـوهـابيـة، وكـذلك اعـادة اعلان
الحـــزب الاسلامـي العـــراقـي أي
)حـــزب الإخـــوان المـــسلـمـين في
العراق( مـن جديـد في العام 1991،
وازدياد قوة وانـدفاع ذلك الحزب
بعد عـملية تحريـر العراق بشكل
يـعتبر نـوعـاً من إعـادة لتـشكيل
تـنظـيم إسلامـي سني عــربي في
العراق، أوتـأسيس وإعـلان )هيئة
العلـمـــاء المــسلـمـين( و)مجلــس
الـشورى لأهل الـسنـة والجمـاعة(
بعـد عمليـة تحريـر العـراق كان
لهــدف رئيـســا وهــوعبــارة عن
)امـتلاك( الإسلام السني لمرجعية
لهم، مـثلمـا أن الاسلام الـسيـاسي
الشيعي في العراق يمتلك مرجعية
خاصـة به منـذ القديـم.. ويعود
سبب قدرة تيـار الاسلام السياسي
الشـيعي في العـراق - إلى تـأثيره في
اسـتقطـاب الجمـاهـير ونشـاطـات
تلك المـرجعيـة الكـبيرة التي كـان
لهــا الحـضـــور علــى الــســاحــة
السياسية العراقية وأصبحت أحد
لاعبيهـا الُمجـربـة والعـارفـة ومن

نجومها اللامعة.
-الحملة الايمانية في العراق:

تـدشـين )الحملـة الايمــانيـة( في
السـنين العشر الماضـية التي قادها
الرئيـس العراقي المخلـوع بنفسه،
خلقـت انبعاثاً دينياً واسعاً وقوياُ،
علاوةً علـــى اتخـــاذه خـطـــوات
عمليـة صوب إفراغ العلـمانية من
المغزى والمـزيد من عملـيات مسح
آثـار وأسـس وواجهـات ومظـاهـر
العلـمانـية داخـل المجتمع ونـظام
الحكم والادارة في العـراق، وجدير
بالـذكر أن جـذور وبدايـات شلل
بنيان العلمـانية للدولـة العراقية
تعـود إلى بـدايـات انـدلاع الحـرب
العـراقية - الايـرانية، لأن الـنظام
السابق بهدف جلب الأنظار وكسب
عطف وتـأييد وتـأميم التـضامن
المــــذهـبي الـــسـني مــن العــــالم
الأسلامي وذلـك باستخـدام الدين
الإسلامي لأغراض سيـاسية، ومن
هذه الزاوية اتخذ خطوات عملية
تطبيقية لهدم واستئصال عدد من
المظـاهـر والمبـاديء العلمـانيـة في
العراق، وبصـورة خاصـة في مجال
القــانــون والـتربـيــة والـتعلـيـم

الاسلام الــسـيــاسـي بمــذهـبـيه
)الـشـيعي والـسـني( سيغـدوأزمـة
وصراعا رئـيساً وسيتصارعان من
أجله.. وعمل هـذا التيـار ويعمل
علـى اسـتغلال الفـراغ الـسيـاسي
الحاصـل في السلـطة بـعد سـقوط
النظـام السـابق في سبيل اجـتثاث
جذور ما تبقى من اسس ومظاهر
الـنظـام العلمـاني، أوالتي لم يجـر
تعــــديـلهــــا إلى الآن داخل شـكل

الحكم والمجتمع العراقي. 
وخلال العـام المنـصرم، فـإن قوى
تيار الاسلام السياسي - بمذهبيه -
لم تدخـر وسعاً في إرجـاع المجتمع
وشــكل الحـكـــم في العــــــراق إلى

الاصولية الاسلامية.
قــوى تيـار الاسلام الـسيــاسي في
العراق العربي، استفادت من عدة
أصعــــدة وأرضـيــــة وعـــــوامل
وازدهـرت بسبـبها، بل وسـيطرت
علـى كثـير من الأمـاكـن، وأن تلك
الأصعـــدة والأرضيــة والعــوامل

عبارة عن :
-انعــدام المـشــاريع لــدى الـتيــار
العلـمــانـي، إلى جــانـب ضـعفهــا

الجماهيري:
ويعـزى أحد أسـباب هـذا الضعف
للعلمـانيـة في العـراق العـربي إلى
عدم وجود حزب وقوة علمانيين
كبـيرين وقويين وفعـالين، وحتى
عـنـــد وجـــود بعـض الأحـــزاب
والقـوى المحـسـوبـة علـى الـتيـار
العلمــاني، فـإنهـا لم تـستـطع إلى
اليـوم أن تأخذ اتجاهاً هادفاً وتبدأ
بـالدفاع واتخاذ الخـطوات العملية
لعلمـنة المجـتمع ونظـام الحكم في
العراق، أوأن بينهـا قوى لم تدرك
إلى الآن  هـويتهـا عبـارة عن قـوة
علمانـية، يتعين عليهـا النضال في
سـبيل علمنـة المجتمع والـدولة في
العراق، وحتى في حال وجود قوى
من ذلك النوع، فـإنها بـاتت أعجز
من ان تتمكن من علمنة العراق..
أوأنها عـاجزة حتى عن إدارة ذلك
الصـراع ولن تقـدر علـى الـتغلب
علـى المعـوقـات والعـراقـيل التي
توضع امـام عملية علمنة العراق،
أوأن هنـالك بعض القـوى الأخرى
المحسـوبة عـلى العلـمانـية، لكـنها
تتردد وتــستحـي من الـدعـوة الى
علـمنة العـراق وتخشـى أن تكلفها
شيـئاً.. أوقـد توجـد على سـاحة
العراق السياسية شخصيات وقوى
علمانيـة راهنت على قدرتها على
علـمنـة العـراق، لـكن بعـض تلك
القـوى والـشخـصيـات تـتصـارع
وتـتسـابق مع قـوى تيـار الاسلام
السياسي الأخرى في تقريب نفسها
من مـرجعيــة دينيـة أوالخطـوة

بتمثيلها!.
-الخلافات والـصراعـات المذهـبية

بين الشيعة والسنة:
إن الخلافــات والـصــراعـــات بين
المـذهبين في الماضي، أدتا إلى تقوية
القاعدة الجماهيرية لتيار الإسلام
الـسيــاسي بمــذهبـيه في المنـاطق
العـــربـيـــة في العـــراق، لأن تـلك
الصـراعات أمـست عـاملًا رئيـساً
لتغلغل كليهما بين قوة أوأكثر من
قـــوى الاسلام الــسـيــاسـي داخل

التيـار السيـاسي والفكـري الأكثر
تأثيراً علـى ساحة العـراق العربي
السيـاسية، وقد تحـول ذلك التيار
منذ الآن الى القوة التي تمكنت من
الـسيطرة علـى الوضع في كثير من
المنــاطق العــراقيــة العــربيـة ،
وفــرضت سـيطـرتهـا الــوحيـدة
الجــانـب علـــى أغلـب المـنـــاطق،
لاسيما في مـناطق الفرات الاوسط
وجنـوب العـراق، وبصـورة أكثـر
هـدوءاً في بعـض منــاطق العـرب

السنة أيضاً.
ان الخلافـــات بـين الـتـيـــاريـن
الـعلمــاني والاسلام الـسيــاسي في
أغلــب الـــــدول والمجــتــمعـــــات
الاسـلاميـة بـرزت - كـظـاهـرة -
وجلـبـت وراءهـــا صـــراعـــاً الى
الـوجـود، يـشمـل جميع مجـالات
وميـادين الـدولـة والمجتـمع، كمـا
جلبت تـطورات شـتى أيـضا، وان
تلـك الصـراعـات قـد وجـدت لهـا
عـدة أشكال مـن الإدارة وتمخضت
عـنها نـتائج مخـتلفة، فقـد حدث
ان تغيرت جراءهـا دولة علمـانية
الى دولـة دينية، وأحـياناً أدت تلك
الصراعـات إلى تأجيج نار الحروب
الـــداخلـيـــة وخلق أوضــاع غـير
مستقـرة وغير آمنـة.. وانتهت في
بعض الاحـيان بـاندحـار وضعف
تيــار الاسلام الــسيــاسـي.. ومن
الجدير بـالذكر أن تلك الصراعات
لاتــزال مـسـتمـــرة في كثـير من

المجتمعات الإسلامية إلى الآن.
العراق شأنه شـأن الدول والأقطار
الإسلاميـة الأخرى ومنـذ النصف
الـثــانـي مـن القــرن المـنـصــرم
وبصورة خاصة منذ تأسيس فرع
)الاخـوان المـسلـمين( في العـراق في
العام 1946 بـاسم )جمعيـة الأخوة
المسلمـة( قد عايـش نزاع وصراع
الـتيــاريـن العـلمــانيــة والاسلام
الــسـيـــاسـي واسـتـمـــرت تـلك
الصـراعـات والنـزاعـات إلى اليـوم
ضمن مـراحل ومظاهـر مختلفة،
وفي المـستقـبل ستـستمـر وتـزداد
حدةً وبصـورة أكثر مباشرةً، ذلك
لانه، لـوكانت الصراعات والأزمات
الـــرئيـســـة بين جمـيع الـفئــات
والقوى السياسية في العراق عبارة
عـن النـضـــال في سبـيل إسقــاط
الـنــظــــام الــــديـكـتــــاتــــوري
التوتـاليتاري، فإن ذلك النظام قد
انهار وتفكك بفعل عملية تحرير
العراق، وفي نهاية المطاف: ان أكثر
أهــداف وشعـــارات تلك الـفئــات
الـسيـاسيـة والتي كـانـت تتـمثل
بإسقاط وتغيير النظام السابق قد
تحـقق، تـــــرى في أي نـــــوع مــن
الخلافــات والأزمــات الجــديــدة
سـتتركــز شعـارات وأهــداف تلك
الـقوى والاتجاهات في هذه المرحلة
المـصـيريــة مـن تـــأريخ العــراق
وخـاصـة لـدى قـوى تيـار الاسلام
الـسيـاسي في العـراق، تلك القـوى
التي هـي في الأساس قـوى سيـاسة
اوجـدت نفـسهـا لتـنفيـذ عـمليـة
تـغيـير شكل الحـكم مـن النـظـام
العـلمــاني إلى نـظـام ديـني، ومن
المــؤكــد أن شعــار وهــدف الحـكم
والنظـام الديني المذهبي لدى تيار

مساعدة من علماء نفس وعلماء اجتماع
وليس ضباط مخابرات، الذين تحتاجهم
البلدان في الشؤون العـسكرية.. وكما قلنا
في السطور الماضية فإن أولى سمات النظام
الـديمقـراطي هـي تطـويـر مـؤسـسـات
المجتمع المدني وفصل هذه المؤسسات عن
أجـهزة الـدولة. ونحـن لا نرى أي نـشاط
جدي في هـذا المجال. فـمؤسسـات المجتمع
المدنـي التطـوعيـة الحقيقـية المـنبثـقة
بـشكل مـستقل يجـري تجـاهلهـا كليـاً أو
جـزئياً.. ونـضرب مثلًا واحـداً يعبر عن

كثير من الكلام:
في الـزيـارة الاستـطلاعيـة التي نـظمهـا
المجلـس المحلي في محـافظـة )...( لمعـرفة
أحوال حقوق الإنسان في سجون المحافظة
لم تــدع منـظمـات حقـوق الإنـسـان في
المحافظة إلى هـذه الجولة الاستطلاعية!!
كما لم تدع أيـة منظمة لحقـوق الإنسان
بتـاتـاً!! وتمت دعـوة الـصحفيـين فقط.
وليــس هنــا الاعـتراض بل علــى عــدم
كفايـته. ونتمنى أن يكـون مصدره عدم
الخـبرة التي نعـانـي منهــا جميعـاً. وأن
مصـدره عـدم الخـبرة التي نعـانـي منهـا

جميعاً. وأن يجري تلافيه مستقبلًا.
في عراقنا الجديد لا نريد في الحكم جهلة
وانتهـازيـين متلــونين ومخـابـراتـيين
سابقـين فهم يذكـروننا بـالدكتـور عبد
حمـود والعـريف الـركـن علي كـيميـاوي
وآلاف غيرهم.. وبـاختـصار يـذكرونـنا
بـالمـأسـاة.. وهـذا لـن يسـاعـد شـعبنـا في

إقامة نظام ديمقراطي.
إن تجـاهل مـؤسسـات المجتمع المـدني لن
يقـود إلى الديمقـراطيـة! نحن متـأكدون
من هذا الأمر. وعلى من يحكم، هو أيضاً،
أن يفهمه. فهنـا بيت القصيـد. وحتى لو
دار الحــديث في ظـروف مـشــابهــة عن
ديمقـراطية فلا ندري، بصراحة، عن أي
مـنهــا. ولكـنه، بــالتــأكيــد، ليــس عن

ديمقراطية معروفة على كوكبنا.
ونـرجــو للجـميـع النجــاح الحقـيقي في
إرساء مـا تحتـاجه ديمقراطـية حـياتـنا

المقبلة في نصابها الصحيح.

الحـزب الـواحـد القـائـد.. ظهـور أحـزاب
مختلفة...(

- حرية الرأي والعقيدة...
2. الانـتخابـات: التـداول السلمـي للسلـطة

)وفق قواعد دستورية محددة...(..
3. دولة القانون:

- برلمان منتخب هو الذي يشرع القوانين
ويعدلها.

- ضمـان تكـافـؤ الفـرص )بـالإستنـاد إلى
القانون(..

- إحـلال المواطـنة محـل الأخوة في الـدين
والدم..

4. حقوق الأقليات..
فهـل بالإمكان الانـتقال إلى الديمقـراطية
مـباشـرة من مخلفـات النظـام التـسلطي
القمعـي السـابق، أم يجب أن تـتم عملـية
الانــتقـــال هــــذه علـــى مــــراحل، أي
بـالتدريج.. الديمقـراطية الغربـية )كما
نسـمع عنها وكمـا يدعي بعض مـثقفينا
أنـهم فـهمــوا حيـثيــاتهــا( شيء جمـيل
بـالـشكل الــذي تصـوره وسـائل الإعلام
الغـربيـة.. ولكـن الوقـائع عنيـدة.. نحن
مع الــديمقـــراطيــة، ولكـننــا نــريــد
ديمقـراطية علـى مقاسنـا )لا تشـد على
أجسـادنا ولا فضفاضـة، برغم شدة الحر
في العراق(.. ولكي لا نفهم خطأ نقول إن
المقصـود بعبـارة )علـى مقـاسنـا( لـيس
المقيـاس الشـرقي، بل أن نـراعي واقعـنا
الحـالي.. فمحاسبة القـتلة والمجرمين هو
أحــد أشكــال ديمقــراطيـتنــا.. لـكي لا
تنتكس حيـاتنا المقبلـة.. ولكي لا نرجع
عــوداً علـى بـدء.. وفي هــذا لن نــراعي
طـلبات أشخـاص يعيشـون في كوبـنهاجن
مثلًا.. ولا نريد إلغـاء عقوبة الإعدام مع
قتلـة يـواصلــون سفك دمــائنـا ودمـاء
الأبريـاء الآخريـن بالـسيـارات الملغـومة
والـعبوات الـناسفـة والاغتيـالات )وليس

آخرنا الشهيد عز الدين سليم(..
ونحن نـتفهم الـسيـد بريمـر والضـغوط
الدولية المسلطة عليه وعلى بلده.. ولكن
إذا كنا بحـاجة لمسـاعدة أمريكـية في بناء
الديمقـراطيـة نفسهـا فنحن بحـاجة إلى

لا يمـكن تهـميـش أيـة قـوة سيـاسيـة أو
اجتـماعية كبـيرة إلا عبر الإرهاب ونكون
بـهذا قـد تجاوزنـا النـظام الـديمقـراطي
ودخلنـا إلى مـنطقـة الخطـر الحـقيقي..
ولهذا لا يمكن أن نحـول الديمقـراطية إلى
لعبـة انتقـائيــة بل أن نفهم أن الجـميع
سيـكونـون لاعبين: مـن اليمين وأقـصى
اليـمين إلى الشـيوعـيين وأقصـى اليـسار،
ومن أقصـى الأصولـية والـتزمـت إلى ابو
جـهل )إذا جـنـح للـــسلـم( ومـن مـعه.
الـديمقــراطيــة للجمـيع لكل مـن يلعب
سلـمياً.. فـإن أي تحديـد )لقوى صـاحبة
مصلحة( بتحول ديمقراطي و)لدورها في
تلك العمليـة( وتحديد )مـضمون أساسي
للعـمليـة الـديمقـراطيـة( سيقـودنـا إلى
الدكتـاتورية لا محالـة. وهذا يتطلب من
جمـيع القوى السيـاسية التي لهـا مصلحة
في الانتخـابات وما يتعلق بـالانتخابات أن
تعـد بـرامجهــا بصـورة تكـسب وراءهـا
جمـاهير كـبيرة العـدد، ومعـرفـة مـزاج
النـاس عـبر استـطلاعـات الــرأي - التي
ينظمها مختصون في هذا المجال - واعتماد

علم النفس.. باختصار.
الاعـتمـاد علـى العلـم وتطـور العلـوم...
وليس علـى مقولات جـامدة أكل الـدهر
عـليهـا وشـرب، فــالنـاس تـريـد حلـولًا
لمـشاكـلها تـريد أجـوبة علـى تسـاؤلاتها
الجــديــدة دومــاً، لأن هـــذا سيــؤدي إلى
انفكاك المـؤيدين من حـولها وتحولهم إلى
أمــاكن أخــرى.. ولن يـنفعهـا ممـارسـة
الإرهــاب في لف المــؤيــدين حــولهــا من
جـديد. فخسارة المؤيـدين في إطار أنظمة
ديمقــراطيـة عـادة مــا تكـون ضـربـة

ساحقة.
تعتـمد الديمقـراطية علـى مبادئ كثيرة

منها:
1. الحرية التنظيمية والسياسية:

- حق الـتـنـظـيـم )تـنـظـيـم الأحــزاب،
الجمعيات، النقابات، الاتحادات...(.

- حق المعـارضـة )الاجـتمـاعـات، إصـدار
النشريات، التظاهرات، الاحتجاجات..(.

- التعـددية السياسـية )الخروج من نظام

لديمقراطية انجلترا مثلًا... وهكذا.
العلاقـات الـديمقـراطيـة شيء والـنظـام
الديمقراطـي شيء آخر. مثلًا، في جمعية
ما لحقوق الإنسان، تـربطهم فيما بينهم
كأعضـاء في الجمعية علاقات ديمقراطية
حقـيقيـة ولـكنهـم لكـي يعقـدوا نـدوة

ليقولوا رأياً تحرسهم الشرطة!
الديمقـراطية نظـام حكم هش جداً، ولا
تـولد من ذاتهـا بصورة عفـوية؛ وتقترن
بـاستعـداد المجتـمع لتبنـيها: وهـذا يعني
توافـر عوامـل موضـوعيـة وذاتيـة من
ضـمـنهــا 1. مــسـتــوى نــضج الـبـنــى
الاقتصادية )وهذا الموضوع مبحث كامل
بحــد ذاتـه ونحن نــدعــو المـختـصين إلى
المـسـاعــدة في الكتـابـة عـنه( والعـوامل
الاجتـماعـية. 2. مـستـوى نضـج النخب
الحاكمـة، والنخب غير الحـاكمة )أي التي
في المعـارضة( 3. مسـتوى نضـج الجماهير

الشعبية..
ولكـي لا يحـــدث الــنكـــوص والـتراجع
والعـودة بالمجتمع القهـقري إلى الاستبداد
أو إلى شكل معدل عن الاستـبداد )خاصة
إذا أصـيب المشرعون بـالرعب من أحداث
إرهـابية كبيرة وأخـذوا يفلسفون مـسألة
ضـرورة إصدار تـشريـعات قـد تؤدي إلى
خنق الـنظـام الـديمقــراطي(.. تتـطلب
الـــديمقـــراطـيـــة مـن جمــيع القـــوى
الاجتمـاعيـة والسـياسـية الـتي تريـدها
اقتلاع جـذور الاستبـداد والقـضاء عـلى
نزعـة عسكرة المجـتمع والكف عن إطعام
الـناس شعارات خاويـة أو وعوداً فارغة..
والقـضــاء علـى الـتعــذيب، ومــراقبـة
الشرطة ومؤسسات الأمن، وتسليم وزارة
الدفـاع إلى إدارة مدنيـة بالـكامل، وفصل
السلـطات الثـلاث، والقضاء علـى الإرهاب
والمنظمات الإرهابية، وسحب الأسلحة من
المـدنيـين، والتطـوير الـكامـل لمؤسـسات
المجتـمع المـــدني وإعـطــاءهــا مجــالهــا
الحقيقي الكـامل للنشاط الذي تتخصص

به..
من أهم قـوانين الـديمقراطـية القـانون

الاتي: 

4. في القضـايـا الـدينيـة: )المـولـد النبـوي
الشريف ومواكب الحسين مثلًا..( وأعياد

الميلاد.. الخ..
ونعتقد أن هـذا يكفي لإقناع من لا يريد
أن يقتنع. طبعاً يمكن للحكومة استخدام
السلاح أو شـراء ذمم ولكننا لا نتكلم عن
الإرهــاب والــرشـــاوى بل عـن الحلــول

السلمية الديمقراطية.
الديمقراطية أسلـوب حياة، ونظام حكم
)وليست تشكيلة اجتماعية اقتصادية( -
وهنـاك نظـام حـكم دكتـاتـوري ونظـام
حـكم فاشـي وغيرها، وهـذه أيضـاً ليست
تشكـيلات اجتماعيـة ااقتصاديـة - مثلها
مثل النظـم الديمقراطيـة، بل يمكنها أن
تتـشـكل في رحم مـراحل تـاريخيـة، ولا
يقـود إليها الـتطور المـوضوعـي للمجتمع
بل يجري اختيـارها واللجوء إلـيها بشكل
بـرمجي وربمــا نتيجـة الفـوضـى )مثلًا،
تـداول السلـطة بين الأحـزاب السيـاسية
يمـكن الاسـتغنــاء عنه بـانفـراد حـزب
سيـاسي واحد سـيعتمد، في آخـر المطاف،
علـى إجبـار النــاس في الانتمـاء الحـزبي
وربمـا القمع.. ومن هنا ولتجنب الإرهاب
يجـري الاتفـاق )عقـد اجـتمـاعـي( بين
الأحـزاب الـسيـاسيــة للقبـول بـالنجـاح
والهـزيمة في الانتخـابات.. أي شـكل حياة
سيـاسيـة تختـاره الهيئـات الاجتـماعـية
بإرادتها ربما بسبب الفوضى السياسية أو
التجـربـة..(.. والـديمقـراطيـة وسيلـة
سلميـة لحل التنـاقضـات داخل المجتمع
)ولـكنهـا لا تـستـطيع حل الـتنــاقضـات
الـعمـيقــة المـتجــذرة تــاريخيــاً.. بل إن
الـديمقراطية لا تنبثق بوجود مثل هذه
التـناقضـات أصلًا، وإذا فرضت فـستكون
مـسخـاً مثـال إســرائيل وروانـدا(، وهي
الإطـار اللازم لتمكـين أفراد المجـتمع من
ممـارسـة المــواطنــة، وهي الـتي تكـسب
الحــاكـم شــرعـيـته وتـبرر حكـمه، ولا
ترتبط بمـرحلة تاريخـية محددة )ولكن
مـضمـونهــا يتغـير تبعـاً لـتغير المـراحل
التاريخـية لحياة المجتمـع(. فديمقراطية
العــراق المقـبلــة لـن تكــون مـشــابهــة

تعتمـد على الحكومة في وجودها وبقائها
أو شـرعـيتهـا أو سلـطتهـا وصلاحـيتهـا.
وتتـضمن صيغـة المجتمع المـدني مختلف
المـواقف السـياسـية أيـضاً )فقـد تظـاهر
الطلـبة والعـمال في العـراق ضد معـاهدة
بـورتـسمــوث.. وفي مصــر هب المجـتمع
المـدني ضـد العـدوان الثلاثي..(، ولـيس
من الصعب على منظمات المجتمع المدني
في زاخــو أو البـصــرة مثلًا أن تــدعم أو
تسقـط المجلس المحلي لهـذه المدن.. ولكن
المجتمع المدنـي في النظام الـديمقراطي لا
يـقف في مواجهـة الدولـة بل موازيـاً لها.
فـالدولـة على ضخـامة مهـماتهـا لا تجد
الــوقت ولا القـوة الكــافيـين لحل جميع
المهمـات بل يقـوم بهــذه المهمــة مختلف
روافــد المجتـمع المــدني مـن منـظمـات
تطـوعيـة والتي قـد يزيـد عددهـا على
المئـات.. وسـتكــون الحكـومـة شـاكـرة
لمؤسسات المجتـمع المدني عندما تمد هذه
المـؤسسـات يديـها بـالمعـونة في كـثير من
الأحــوال والهمـوم! لهـذا فـمن مـصلحـة
المؤسسات الحكومية ليس فقط أن تدعم
مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي بل أن
)تـوجـدهــا( حيـثمـا لا تـوجـد. وأن لا

تتخوف منها.
ونـضــرب أمـثلـــة علـــى ذلك حـيـث لا
تـستطيع السـلطات السيـاسية عمل شيء
بينما مـؤسسات المجتمع المـدني لها الدور
الفاعل: 1. في القضايـا الاجتماعية )ومن
ضمـنها أو في مقـدمتهـا حقوق الانـسان:
العدالـة الاجتماعيـة وما يلحقهـا. برغم
أن هــذه مهمـات الهـيئــات التـنفيـذيـة
والقـضائـية.. ولـكن ذلك يكـون عنـدما
تستقر الأمور وتصير الديمقراطية عادة
ونهج حـيــاة ولـيــس الآن.. في الــوقـت
الحالي، ولوقت طويل لاحق، الحاجة ماسة

وجوهرية لمنظمات حقوق الإنسان..( 
2. في قضـايـا الهيـاج الطـلابي )لنـتصـور
حل إشكالية كهذه سلـمياً بالاستغناء عن

دور المنظمات الطلابية(
3. في القـضــايــا الفـنيــة والمـســـرحيــة

والأدبية..

المجتـمع المــدنـي والمجتـمع الــسيـــاسي الديمقراطية

العدد )163( الثلاثاء 27  تموز 2004

NO (163) Tus.  (27) July


